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1-.۲ م 


الدعاء سلاخ Gob‏ ماضٍ فتاك» به GAS‏ المصائب ونع الحلاك» وبه يدافع المؤمن 
البلاء ويدفع كيد الأعداء» وبه تستجلب التعم وتستدفعٌ اليّقم» وبه E58‏ الحموم وتزول 
الغموم» والدعاء أخص مات العبادة» بل إن الدعاء هو العبادة» ففيه كمال الحب وكمال 
الذل لله الواحد الحكم العدل» فيه يناجي العبد ربّه» ويعترف بعجزه وضعفه» وهو Siglo‏ 
للقلوب» شفاءٌ للصدور» بلسم للجروح» تيسيرٌ للأمور» والدعاء حر ضليع وحصنٌ منيع؛ 
ولا شيء أكرم على الله من الدعاء» وأعجز الناس من عجز عن الدعاء» فهو عبادة يسيرة» 
ميسورة في الليل والتّهار» مبذولة في البر والبحرء مشروعة في الإقامة والسفرء الدّاعون يفرُون 
إلى الرحيم الرحمن العلام» ويتعلقون برهم الملك القدوس السلام» فتراهم حال الدعاء 
منطرحين بين يدي أكرم الأكرمين» قاطعين صلاتم ASL‏ متوجهين لرب العالمين» متخلصين 
من رق حاجة الناس ومتتهم» مخلصين paid‏ في التماسهم» طامعين بفضله عليهم.. 


هذا هو الدعاء» فما أحوج المسلم إليه في هذه الأيام التي تداعت فيها على جماعة 
السلمين كل أمم الكفر وملله caldy‏ فلينتبه المجاهد في سبيل الله إلى أهمية هذا السلاح 
وضرورة الاهتمام به ووجوب إتقانه» وترك التعلق بغير السميع المجيب» كما وليشارك كل 
مسلم ومسلمة في مجاهدة أعداء الله بهذا السلاح الرباني الناجع» قال : (جاهدوا المشركين 


الک ورافک ,الیک come coe]‏ ردابو ase‏ لقي 


وهجو الكافرين؛ بل إِنَّ من aah‏ أنواع جهاد اللسان: الدعاء» Ob‏ يدعو المسلم على المشركين 
بال حزيمة وللمؤمنين بالنصر. 


من AU! 0 dsl‏ من الجهاة قلاعذو له فى ترك الدعاء اللمخاهةين 


بالثبات والفتح 


ويتأكد هذا النوع من الجهاد (الجهاد بالدعاء) GH‏ من لم ييسر الله لهم القتال في سبيله 
لأي عذر من الأعذار الشرعية» كامرأة والمريض والعاجز وامحبوس.. فعلى هؤلاء الدعاء 
للغزاة في سبيل الله» OY‏ الله تعالى عندما عذرهم من القتال» اشترط عليهم لقبول عذرهم أن 
ينصحوا لله ولرسوله» ومن ذلك الدعاء لأولياء الله أتباع رسوله EE‏ قال تعالى: Gb‏ 
عَلَى الضعَمَاءِ ولا le‏ الْمَرْضَئ ولا عَلَى gull‏ لا يَدُونَ ما يُفِقُونَ حر إِذَا cal‏ يله 
وَرَسُولِه ما على الْمُحْسِنِينَ من Lame‏ وال عور رجي ٠١ eT‏ 

بل إن cles‏ هؤلاء الضعفة من أهم أسباب انتصار المسلمين وهزيمة الكافرين» كما قال 
SY‏ لسعد ابن أبي وقاص -رضي الله عنه- لما ظنّ أن له tha‏ على من سواه من ضعفاء 
المسلمين: (هل تُنصرون وتُرزقون إلا بضعفائكم) LO!‏ وقي رواية النسائي: jaa Lil)‏ 
il‏ هذه الأمّة بضعيفهاء بدعوتهم وصلاتم وإخلاصهم). 

قال ابن حجر العسقلاني: "قال السهيلي: الجهاد تارة يكون بالسلاح وتارة بالدعاء" 
Lette‏ وهذا من الأمور الظاهرة الثابتة» إلا أن في هذه الأيام بعض المهزوزين المنهزمين 


الذيق اسعسلموا فيل التكتولوسيا العسكرية وسلموا مقدمًا ALA! Les‏ الضلبيية على 


الدولة الإسلامية» تركوا الدعاءء وكأنه لا يحدي نفعًا -والعياذ بالله-! 


وذلك السلوك الخاطئ لدى بعض الناس إنما سببه الجهل بهذا السلاح» فإنخم لو علموا 
أهمية الدعاء وعظيم آثاره وكيفيته وآدابه» وسمعوا قصص استجابة الله تعالى لعباده» لما زهدوا 


فيه وتمسكوا بغيره. . 


من ثمرات الدعاء.. 


وعلى العبد أن ple‏ أن للدعاء تمرات عديدة وفضائل كثيرة Jal‏ على الحصرء منها: 
أنه امتغال لأمر الله عز وجل القائل: للوَادْعُوهُ gyal‏ لَه الي LAM‏ مِلْوادْعُوهُ 
ies‏ وَطَمَعَاكُ [الأعراف: AG‏ )1,550 وك ee‏ وَحُفيةً. [الأعراف: [oo‏ 


Capit ادْعُوني‎ 585 SER فيه كمال التوكل والذل والتواضع لله تعالى القائل:‎ of, 
[veal .# دَاخْرِينَ‎ age ا‎ Bile کون عَنْ‎ 5 Spl لک‎ 

ومنها: أنه سبب لدفع البلاء قبل نزوله» كما قال SB‏ (ولا يرد القدر إلا الدعاء) 
Oe]‏ خسو يواه اين cient‏ و وای Las‏ أنه سببٌ لرفع البلاء بعد نزوله» كما قال 4: (لا 
يغني حذر من قدر» والدعاء ينفع ما نزل» وما لم ينزل» Oly‏ البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء 
فيعتلجان إلى يوم القيامة). [حديث حسن رواه الحاكم] 


ومنها: أنه سبب لحصول المطلوب في الدعاءء قال رسول الله : (ما من مسلم يدعو 
بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم» إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له 
دغوته» وإما أن يدخرها له ق الآخرة» وإما أن يضرف aie‏ من السوء (gles‏ [حديث سمح 


رواه أحمد والحاكم] 


وهكذاء فإن للدعاء شأن عظيم» ولعل من أهم OLE‏ الدعاء أنه سببٌ للثبات والنصر 
والظفر على العدو» وذلك ثابت في الكتاب والسنة متواتز من سيرة النبي SE‏ وسيرة صحابته 
-رضي الله عنهم- ومن آثار السلف الصالح -رحمهم الله-» ففي قصة قتال طالوت وجنوده 
المؤمنين وجالوت وجنوده الكافرين» ماذا فعل المؤمنون آنذاك وماذا كانت العاقبة؟ قال تعالى: 
Usp‏ بَرَرُوا لجالوت وَجْنُودِهٍ قالوا U5‏ أفرغ Like‏ صَبرا وثبّت أقداممًا وَانْصْرْنَا على Bill‏ 
الكافرين4. [eel‏ 


من dru!‏ أن يدعو الميجاهد dedi!‏ ولاعوائه قل المشركة 


وأثناءها وبعدها 


دعاءٌ oles‏ الموحدون قبيل وأثناء التحامهم بالمشركين» فاستجاب طم الله تعالى فورّاء 
قال سبحانه: طفَهَرْمُوهُمْ بإِذْنِ الي [rey A‏ 


وف معركة بدر الكيرى» قام رسول الله SE‏ ليلة بدر يصلي» ويكثر في سجوده من 
الدعاء ويسأل الله الت [البداية [ey‏ 


ولا كان يوم بدر» نظر النبي 4 إلى أصحابه وهم BU‏ ونيّف» ونظر إلى المشركين 
فإذا هم ألف وزيادة» فاستقبل القبلة ثم قال: (اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم آت ما 
وعدتني» اللهم إن تملك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تُعبد في الأرض). فما زال 
يستغيث ربّه ويدعوه» حتى سقط رداؤه عن منكبيه eel‏ 


Li‏ حال الصحابة في بدر» فقد وصفهم الله تعالى بأنهم كانوا يستغيثون بالله ويدعونه» 
فقال سبحانه: د نسيون رَبَكُمْ فاسْتجاب لكوي [لاغال: ؟] 

وبعد هذا الدعاء من النبي - مه ومن الصحابة -رضوان الله عليهم- ماذا كانت 
النتيجة؟ أمدّهم الله Call‏ من الملائكة مردفين» وأنزل السكينة عليهم» وثبّت أقدامهم» 
وغشاهم بأمنة من النعاس» وأنزل عليهم من السماء Ele‏ طهرهم به» وأذهب عنهم رجز 
الشيطان» وربط على قلوبحم» وقذف الرعب في قلوب المشركين» فهزموهم بإذن الله. 

وف معركة الأحزاب (الخندق)» عندما حاصر المشركون المدينة حصارًا شديداء واشتد 
على المسلمين الجوع والعطش والخوف» وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم» وبلغت 
القلوب الحناجر» ابتهل النبي SB‏ لريّه وأل بالدعاءء وكان من دعائه عند حفر الخندق قوله 
-صلوات الله وسلامه عليه-: (اللهم لولا أنت ما اهتديناء ولا تصدقنا ولا صليناء فأنزلن 


سكينة عليناء وثّت الأقدام إن لاقيناء إن الأعداء قد بغوا عليناء إذا أرادوا فتنة أبينا). اده 


البخاري] 


ومن دعائه في محنة الحصار: (اللهم منزل الكتاب» ومجري السحاب» وهازم الأحزاب» 
اهزمهم» وانصرنا علي ). [رواه البخاري ومسلم] 


أما المسلمون فقد كانوا يسألون النبي ب بماذا يدعون ركم فعن أبي سعيد الخدري - 
رضي الله عنه- قال: "قلنا يوم الخندق: يا رسول call‏ هل من شيء نقوله؟ فقد بلغت 
القلوب الحناجرء قال: (نعم؛ اللهم استر عوراتناء وآمن روعاتنا)" زناه أهدا. 

فماذا حصل بعد هذه الأدعية المباركة؟ هبّت ريح هوجاء في ليلة ظلماء» قلبت قدور 
المشركين» واقتلعت خيامهم» وأطفأت نيرانهم» ودفنت رحالهم» فما كان منهم إلا أن نادوا 
بالرحيل» وف ذلك يقول الله تعالى: «إيا call ET‏ اموا اذْكُروا aks‏ الله عَلَيْكُمْ إِذْ Sete‏ 


5 
Ee 


Syd 


يدن wel‏ يا وتوا ل ONG. Hi‏ الله ا تَعْمَلُونَ pes‏ الأحاب: ] 


كان الصحابة -رضي الله عنهم- وتابعوهم لا يلجؤون في معاركهم إلا إلى why‏ 
يتوكلون cade‏ وينكسرون بين يديه ويتضرعون إليه» ويتبرؤون من حوهم وقوتم إلى حوله 
وقوته سبحانه» فما يلبثون إلا أن يثيّتهم جل جلاله» وينرّل عليهم السكينة» ويخذل عدوهم 
ويقذف في قلوجم الرعب ويردهم مهزومين. 

فهذا الصحابي الجليل النعمان بن مقرن» أرسله الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنهما- على رأس جيش لقتال الفرس الذين خرجوا BLE‏ وخمسين ألف مقاتل لغزو بلاد 
المسلمين عام ۲١‏ ه فالتقى الجمعان في منطقة تحاوند في بلاد فارس» وانتظر النعمان ليبداً 
القتال في في Col‏ الساعات التي كان رسول الله SE‏ يتحين لقاء العدو فيهاء وذلك عند 
الزوال» فلما كان قريبًا من تلك الساعة ركب فرسه وسار في الناس ووقف على كل راية 
يذكرهم ويحرضهم ويعدهم الظفرء وقال هم: Gy"‏ مكبّر BE‏ فإذا كبرت الثالثة فإ حامل 
فاحملواء ثم دعا UE‏ (اللهم أعزز دينك» وانصر عبادك» واجعل النعمان أول شهيدٍ اليوم» 
اللهم إني أسألك أن تقرّ عيني بفتح يكون فيه عز الإسلام» واقبضني شهيدًا)» فبكى الناس 


وأمّنوا على دعائه. 


فماذا كانت العاقبة؟! 


فبعد أن اقتتلوا Vis‏ شديدًا اتمزم الفرس» bby‏ منهم ما بين الزوال والإعتام ما ملا 
أرض المعركة دما Gly‏ به الناس والدواب» فلما BI‏ الله عين النعمان بالفتح ورأى هزيعة 
المشركين؛ اصطفاه. شهيدًا قى ST‏ المعكة اسعجابة لدعت [الكامل في التاريخ لان اسا 


ولو Lal‏ نتتبع آثار السلف الصالح في استخدامهم لسلاح الدعاء في معاركهم» وكيف 
أن الدعاء كان له الأثر البالغ في adh bas!‏ لطال بنا المقام» فمن ذلك أن الفاتح الكبير 
القائد قتيبة بن مسلم الباهلى -رحمه الله- كان يصطحب معه في فتوحاته العلماء والفقهاء 


والعبّاد» يستنصر بدعائهم» ففي أواخر القرن الأول ال حجري By‏ إحدى غزواته» Ble‏ قتيبة 
الترك» فهاله أمرهم وجموعهم وعدتمم؛ فبعث يسأل عن الإمام التابعي محمد بن واسع -رحمه 
الله- فقيل له: "هو ذاك في ميمنة الجيش Bee‏ على قوسه رافعًا إصبعه يناجي ربه النصر 
على العدو"» فقال قتيبة قولته المشهورة: "تلك الإصبع Cet‏ إلي من مائة ألف سيف شهير 


As " 3‏ أعلام النبلاء 
وشاب طرير 1 [سير f‏ بلاء] 


وما قال ذلك واستبشر بالنصر إلا لعلمه بفضل سلاح الدعاء carly‏ وبالفعل فإنه 
لما التقى جيش الترك المشركين وقاتلهم؛ فتح الله له وكسرهم» وأخذ البلاد منهم» وقتل منهم 


Ube‏ وأمسن gad aby cop tT‏ ك [لبداية را 


وتعالوا بنا نقف مع فاتح ثانء )8 القائد البطل والي خراسان أسد بن عبد الله القسري 
-رحمه الله-» ففي إحدى ا الطاحنة مع الترك عام ١١9‏ ه» صلى بعسكر المسلمين 
الصبح ثم خطب بم قائلًا: Oy!"‏ عدو الله الحارث بن سريج -وهو ممن خرج عن طاعة بني 
أمية في زمن هشام بن عبد الملك- استجلب طاغيته -يقصد خاقان الترك- ليطفئ نور الله 
ويبدل دينه» والله aie‏ إن شاء Gy cab‏ عدوكم الكلب أصاب من إخوانكم ما أصاب» 
Oly‏ يرد الله نصركم لم تضركم قلتكم وكثرتهم» فاستنصروا الله"» ثم قال: Sl"‏ بلغني أن العبد 
أقرب ما يكون إلى الله إذا وضع جبهته لله Ii Gly‏ وواضعٌ جبهتي» فادعوا الله واسجدوا 
لربكم وأخلصوا له الدعاء"» ففعلوا ثم رفعوا رؤوسهم وهم لا يشكون ف الفتح» وساروا لقتال 
الترك المشركين» فلما وصلوا ald‏ -إحدى مدن خراسان- صلى بالناس ركعتين طوّهماء ثم 
نادى في الناس أن ادعوا الله» وأطال في الدعاء» ودعا بالنصر وأمّن الناس على دعائه» فقال: 


"نُصرتم ورب الكعبة إن شاء الله" ثلاث مرات. 
Labs‏ وصلوا للمشركين والمرتدين اتمزم الحارث» وول خاقان مدبرًاء وتلاشى الترك في 


الأرض لا يلوون على أحد» فتبعهم المسلمون يقتلون من يقدرون عليه حتى انتهوا إلى 
أغنامهم» فاستاقوا AST‏ من خمس وخمسين ومائة لف شاة. تاريخ لطري] 


تلك كانت قبسات من مآثر أسلافنا التي نستلهم منها of‏ الدعاء أحد أهم شات 


النصر على العدوء متى ما تَحقّقت فيه شروط الاستجابة وانتفت موانعها. 


من شروط استجابة الدعاء.. 

ومن أهم شروط استجابة الدعاء إخلاص الدعاء لله الواحد الأحد, ومنها متابعة رسول 
الله OE‏ في طريقة دعائه وكيفيته وتحنب البدع وا محدثات في الدعاء» ومنها العزم والجزم» قال 
8 (إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل: اللهم إن شعت فأعطني). Ise sl‏ 

ومنها الثقة بإجابة الله تعالى للدعاءء قال : (فإذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون 
بالإجابة» OB‏ الله لا يستجيث لعبدٍ دعاءً من gb‏ قلب غافل) bet]‏ ومنها: الرغبة فيما 
عند الله تعالى من الثواب» والرهبة مما عنده من العقاب» وحضور القلب والخشوع» قال 


MAT Goals SSG Ug ویڈعوتتا رعا‎ oth كَانُوا يُسَارعُونَ في‎ SYD تعالى:‎ 


من آداب الدعاء ومستحباته.. 


كما Of‏ للدعاء آدابًا ومستحبات» fad‏ الدعاء أقرب للإجابة؛ منها: أن يكون الداعى 
Hall‏ ويستقبل القبلة ويرفع يديه» ومنها أن يثني الداعي على الله عز وجل بما هو cabal‏ 
ويصلي على النبي SF‏ قبل الدعاء. 


ومنها: eli, ol‏ بين يدي دعائه عملا Mabe‏ 
ومنها: الإلحاح على الله فى الطلب» وتكراره ODE‏ أو CAST‏ والبكاء. 


ومنها: خفض الصوت بالدعاء إذا كان الداعي منفردّاء أما الإمام فلا بد من رفع 
صوته حت يؤمُن لتاس على Ailes‏ 


ومنها: GA‏ مواطن إجابة الدعاء» كالثلث الأخير من الليل» وأدبار الصلوات 
المفروضة» وبين الأذان والإقامة» وعند نزول الغيث» وعند زحف الصفوف 3 سبيل cal‏ 


وعند التقائهاء والساعة الأخيرة من يوم الجمعة» By‏ السجود» وعند ماع صياح الديكة» 
وعند الفطر من الصوم» وق السفر.. 


من موانع استجابة الدعاء.. 


هذا وليحذر الداعي من موانع استجابة الدعاءء التي منها: cleo‏ غير الله تعالى» 
والاستشفاع بالأموات والغائبين» فهذا شرك أكبر مخرج من AW‏ 


ومنها: التوسل إلى الله بأدعية بدعية» كدعاء الله سبحانه جاه النبي BE‏ قائلا: "اللهم 
أسألك ols‏ نبيك". 


ومنها: تحجير رحمة الله» كأن يقول الداعي: "اللهم ارحم COE‏ واغفر لفلان» ولا ترحم 
وتغفر لفلان". 


ومنها: الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم. 


ومنها: ارتكاب المعاصي» وخاصّة IST‏ الحرام كالسرقة والربا والخمر والدخان» وقد ذكر 
رسول الله die‏ (الرجل يطيل السفر أشعث أغبرء يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب» 
ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» AE cal AL Ses‏ يستجاب لذلك؟!) a]‏ 
سلما 


ومنها: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال النبي EE‏ (والذي نفسي بيده 
لتأمرن بال معروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابًا cave‏ ثم تدعونه 


فلا يُستجاب لكم). [رواه الترمذي وحسنه] 


كما على الداعى أن يتجنب مكروهات cole)‏ كالجهر الشديد بالصوت» فعن عائشة 
-رضي الله عنها- قالت: "نزلت هذه الآية ولا بَجْهَرْ بِصّلَاتِكَ ولا LAE‏ بماك في 
ey‏ أمتفق عليه] 

ومنها: العكّق والتصئع باستخدام ألفاظ مسجوعة أو غير مفهومة للعامة» Oly‏ كانت 
الفصاحة في الدعاء محمودة لكي لا يتأثر المعنى» لكن الخروج عن المألوف في ذلك مذموم 
كونه يذهب ا خشوع ويلهي القلوب. 

ومنها: أن يطلب الداعي مسألة لا يليق طلبهاء كأن يسأل الله تعالى أن يخْلّده في 
الدنياء أو أن يطلب أن تكون منزلته مغل منزلة الأنبياء.. 


فيا جنود الدولة الإسلامية» ويا أمراءهاء ويا رعاياهاء ويا مناصريها. . 


